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 حمار ال
 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيم 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن من الشائع عند الناس حينين رركبينش صينخط خ ينا  مينا أو رعمين  عمينلا  ءيينه يبيناء أن ر ينار لينه  ق لينار  أو ر ينار لينه  

. ومينن همينة أخينرإ ءين ن  من يباء وقلينة ءمين   بتعجش  ه  أنت لار؟  والم صود كوبيخ وإهانة هذا الشخط على ما اركببه
 هذا ال ور رعني أن الحمار يبي ولا رفم  ورركبش الأخ اء ور وم بالأعمار الغبية إلى يير ذلك.. ءم  هذا صحيح؟ 

االسينيني ة  ل ينيند قينيند ر أ   أن أ تشينيني بنفسينين  أن وصينيني الحمينينار  ينينذ  الصينينفا    ؛  هينينو خ ينينا هسينيني  والينينام با ينين   امينين 
 ليدة وهيدة.عدة لأنني من خلار ال صة التي سارورما ا تشفت أن في الحمار صفا   

ءظمينر أمينام  حصينان ولينار نشينيان هنبين ا إلى هنينش في وسين     نت أقود سيارتي وأمر من خلار قررةءف  أحد الأقم  
رسينيران ببينين   بينين   ولفينينت نظينرد عينيندم وهينود أد صينخط معممينينا ر ود ينا    ،ال ررين  وممينلان علينينى همررممينا  ومينينة مينن الح ينش

ث ة باتجا  مبان رعرءانه؛ ءل  أصا أن أزعجمما ببوق سيارتي لب  رتنحيا عن ال رر  لب  أمينر وأواصين  سينيرد، بين  أب ينا   
 .  وللتفبر في حالهما السير وقرر  السير خلفمما لمعرءة وهمتمما

ءانحرءينا ودخينلا بينه بعيند أن يينادرا ال ررين  الينرئي  وبينذلك  رتجه رسار ا     وب يت معمما  ذلك حتى وصلا إلى  رر  ءرع
ا  أصينينبح ال ررينين  أمينينام  سينينالب ا لبينين  أواصينين  السينينير في    لمراقبتممينينا ولمعرءينينة مينينا الينينذد سينينيفعلانه، إلا أنينينني قينينرر  أن أكبعممينينا  أمامينين 

 ينينان  و علينينى رسينينار ال ررينين   . وبعينيند عينيندة م ينينا  مينينن الأمتينينار وصينينلا إلى بيينينت  ، ءانع فينينت رسينينار ا وسينينر  خلفممينينانهارينينة الم ينينا 
ا باحينا  في  إلى هذ  الباحة بالذا  علينى الينري  مينن وهينود بيينو  أخينرإ و يندخلا  بجانش البيت باحة صغيرة ءانحرءا رسار ا و 

بانتظينار  في الباحينة  وقفينا  ، وبعيند أن دخينلا إلى باحينة البيينت كوقفينت بسينيارتي وواصينلت مراقبتممينا حيين   هذا ال رر  مينن ال ررينة
مينن    وربما ليعينودا بعيند ذلينك إلى صيناحبمما لبين  رينن لا لولينة أخينرإ  قدوم أحد ما لإنزار الحمولة التي مملانها على همررمما

و ينذلك عينيندة صينينفا   الحصينان والحمينينار ءا تشينينفت عيندة أمينينور  مينينن  هينينذا المشينمد وأءبينينر بمينينا رأرتينه  في  ؛ ءجلسينينت ألمين   الح ينش
  حسنة رتمتعان  ا.

. وما ساذ ر  عن الحمينار هينو مينا ا تشينفته  ولأن موضوع  هنا عن الحمار بالذا  لذا سار ز البلام عنه دون الحصان 
في علين  الحيينوان صينفا     هنينا وهو لي     صين ء عينن الحمينار بين  لعين     صخصي ا من خلار هذ  ال صة والتجربة الشخصية

أ ل ينوا عليينه  وخدماكينه الببينيرة لهين   ؛ ءلأه  صينفاكه ومينزاق  المتعينددة ومبانتينه عنيند العينرب  حسنة للحمار لم أذ رها هناأخرإ 
  .حوا  خمسين اسم ا، وعدة أل اب  ان من بينما )أبو صابر(

مينينن الصينينفا  الينينتي كناسينينش خل ينينه والعمينين  الينينذد خ لينين   مينينن أهلينينه؛    ءيينينهكبينينار  وكعينينالى الحمينينار وأود   خلينين  أ  ءينيناولا ؛ ل ينيند  
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ءمو كعالى 

َ  وهو عز  وهين      ،(1) هُ هَّ ىَََ يْءٍ خَلْقَََ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَََ
وقيند هيندإ  .  (2)

َ ِ ْ ء      . ومينينن وهيفتينينهفي خدمينينة الإنسينينان   الحمينينار إلى وهيفتينينه الينينتي ر ينينوم  ينينا علينينى أ مينين  وهينينه مْ ِ ياَََ َ لَ ََُ ََ  خَلَقَاَََ وَالْْنََْعَََ
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اََ تََْكُلُونَ ) وَتََْمِلُ أثََْقََلَُ مْ إِلََ بََلٍَ  لََْ تَُ ونََُوا لَليِِيََهِ    (6( وَلَُ مْ ِ ياََ جََََل  حِيَن ترُِيُحونَ وَحِيَن تَسْرَحُونَ )5وَمَنََِ عُ وَمِنَْ
يم  ) َ وَ ِ نَََ      (7إِلََّّ بِشِقِ  الْْنََْفُسِ إِنَّ ربََُّ مْ لَََرَءُو   رحَََِ َُكَْغُوىَََ رَ لِ مَََِ ِْ لَ وَالْغِيََََلَ وَا ونَ وَالْْيَََْ َ لََّ تََعْلَمََُ وَيََْلََُقُ مَََ

وقيند    .(1)
و ينان رسينير  ينذ  الحمولينة وهينو  مم  للا  ث ينيلا  مينن الح ينش رعجينز عينن للينه صيناحش الحمينار  الذد أراقبه   ان هذا الحمار 

 ثينير  راضٍ يير متاءيٍ ولا صاٍ  من هذا العم  الشاق مما رعني أن لدره مجموعة مينن الصينفا  الحسيننة واةييندة الينتي رفت يندها  
 ومنما   البشرمن 
 وهو ما رفت د   ثير من العمار والموهفين.؛  الصبر والتحم  على العم  ولو  ان صاق ا -
الإخلاص في العم  وإك انه ءلا لهو ولا كضييع للأوقا  سدإ؛ وهو ما رفت د   ثينير مينن النيناس الينذرن لا رت نينون عملمين    -

  ون ورضينيعون  ثينينير ا مينن أوقينينا  عملمين  إمينينا في اللمينو أو ل ضينيناء مصينينالحم  الشخصينية علينينى حسيناب وقينينت العمين  الينينذد ر بضينين
 عليه مالا .

ءيعادونينينه  مينينا  خينينير  ثينينير مينينن صينينخط  يأكينينيم   الينينذرن  النينيناس  رفعينين  بعينين   ؛ علينينى عبينين  مينينا  المينينوالاة لصينيناحبه ولينيني  إلى يينينير   -
 وروالون يير .

ا ولا رتوهينه   - في حينين أن  ثينير ا    ؛وذا ينرة قورينة  مبينان آخينر؛ وهينذا ذيند ذاكينه ذ يناءإلى  معرءة عنوان صاحبه ءيتوهه إليه تحدريند 
 .   رر  العودة منهرنسون أو  رنسون ال رر  الذد سب  أن سلبو  إلى مبان ما ربما أ ثر من مرة،  من الناس 

؛ وهينو  ورشينار م  في العمين   التآلي الاهتماع ؛ ءفضلا  عن ألفة الحمار مع صيناحبه ءمينو متينآلي مينع يينير  مينن الحيينوا   -
رتمربينون مينن مسيناعدة ايخينررن  رتببرون ورتعالون على من ه  مينن هنسينم  مينن بينني البشينر، و ما لا رفعله بع  الناس الذرن  

 .أو مشار تم  في أعماله 
؛ وهينينو مينينا رفت ينيند  بعينين  النينيناس  أو عنينيناد  دون كبينينبر أو اعينين اضحينينتى وإن  ينينان مينينن  فينين  صينينغير  الانصينينيا  واكبينينا  الأوامينينر    -

ا حينينتى وإن  انينينت مينينن    أو رع ضينينون لبينين  لا ر ومينينوا بتنفيينينذ الأوامينينر  ،الينينذرن رتبينينبرون علينينى مينينن يأمينينره  أو ر لينينش مينيننم   لبينين 
 .رؤسائم 

كواضينينعه لصينيناحبه ولغينينير  مينينن النينيناس ممينينن متينيناهون إلى خدمتينينه في التوصينيني  ءيسينينمح لهينين  بالر ينينوب عليينينه وكوصينينيلم ؛ وهنينينا     -
 بع  الناس لا رسمحون بر وب أحد معم  في سيارال  وكوصيلم  وإن  انوا ر صدون المبان نفسه.

تحملينينه  ثينينير مينينن البشينينر الينينذرن تجينيند  لا رسينينت يع  ممينينا  وهينينو  عيندم الغضينينش وتحمينين  الظلينين  مينينن صينيناحبه ولينينو  ينينان رضينينربه بالعصينا؛    -
أو  منينينك  مينيننم  مينينن ر لينين  عليينينك الرصينيناص مينينن أهينين   لمينينة، أو في أقينين  الأحينينوار ر ا عينينك مينيندإ الحيينيناة بسينينبش  لمينينة عتينيناب  

 .له  نصيحة مخلصة
؛ علينى  وميناوإ  والرضينا بمينا ر يندم لينه علينى هينذا الأسيناس مينن  عينام  بواقعينه الح ي ين  أنينه لينارال ناعينة الرضا بما قسينمه أ لينه و  -

ا إلى المزرينيند  أو مسينينبن  لا ررضينينون بمينينا قسينينمه أ لهينين  مينينن مينينار أو وهيفينينة  العبينين  مينينن  ثينينير مينينن النينيناس الينينذرن   ور معينينون دائمينين 
لِهِ و نْ َ  ََْ ُ مََِ مُ امَّ َ اهَىََُ يَحْسُُ ونَ النََّسَ عَلَى مَََ

أو    ،قينور  )ال ناعينة  نينز لا رفين (ولا ر نعينون بينواقعم  مينع كينرددرم     ،(2)
  .أو الإنان  ا وه  أبعد الناس عن العم   اأو في محاله  التجاررة  لوحة على هدران بيول   كعلي م  لهذا ال ور في 
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عيندم رءعينه، ونهينا  عينن التشينبه  المنبينر المركفينع والمينزعل الينذد أمينر أ كعينالى الإنسينان بالغين  مينن صينوكه و  حتى صو  الحمار -
رِ ء ينينار كعينينالى   العينينا  المركفينع  الحمينينار  بصينو    مَََِ ِْ ُُ ا وْ َََ ُِ لََ وَا رَ الَْْتََْ وْتََِّ إِنَّ أنَْ َََ نْ تَََ ْ  مََِ وَاغْ ََُ

؛ لأن رسينينور  (1)
لا رنبغين  لنينا أن نتصيني    ؛ أد(2)« قيئََه   رجََع فيفي ىغتََه كَل لََ   ذي  عََو   ليس لنَََ م ََل السََوء  الََ » قار     صلى الله عليه وسلمأ 

إلا أن هنينينا  البثينينير مينينن النينيناس كعلينينو أصينينوال  ءينينوق صينينو  الحمينينير  ،  الحيينينوا  بع   ة سينيني ة لينينصينينفبصينينفة ذميمينينة نشينينابه ءيمينينا  
وأ ثر إزعاه ا منما وليني  منمينا أد ءائيندة؛ علينى عبين  صينو  الحمينار الينذد مينع علينو  واركفاعينه ءفيينه ءائيندة عظيمينة ر يندمما  

إذا سمعتم نهيق اِمَََر  تعََوذوا ل  مََن الشََيطَن   نََه رأ   »    صلى الله عليه وسلملبني البشر وخاصة المسلمين؛ ء د قار رسور أ  
أليسينينينت هينينذ  خدمينينينة عظيمينينينة ر ينينيندمما الحمينينينار لبينينينني البشينينر بتبلينينينيغم  بوهينينينود صينينيني ان في الحينينين  لبينينين  ربينينينادروا إلى  .  (3)« شَََيطَ   

 التعوذ بالله العظي  من الشي ان الرهي ؟  
في  إن ذلينينك  أنينينت لينينار؟  ء نينينه لا ر ينينوم بتوبيخينينه وإهانتينينه بينين     هينين وهبينينذا رتبينينين لنينينا أن مينينن ر ينينور يخينينر  ق لينينار  أو  

ا الينينتي لينيندإ الحمينينارالحسينيننة  الح ي ينينة مينيند  لينينه للصينينفا    الغينينبي والضينينار والينينذد لا ربصينينر الح ي ينينة ولا رسينينمعما  أمينينا    ؛المينينذ ورة آنفينين 
نََْسِ  َََُمْ  لينيني  لينينار ا بينين  هينينو أقينين  صينينا   مينينن ذلينينك بت ررينينر رب العينينالمين الينينذد قينينار   ء ُِْ نَ اَََِْنِ  وَا نَّمَ كَ ََِر ا مََِ اََََ َِ ْ  ذَرأََْ   وَلقََََ

مَعُونَ بََََِِ أُولئَََََِّ كََلَْْ  رُونَ بََََِِ وَ َََُمْ اذَان  لََّ َ سََْ يُن  لََّ  َُغَََِْ مُ  قَُلُوب  لََّ  ََفْقَاُونَ بََََِِ وَ َََُمْ أَعََْ لِ أُولئَََََِّ ىََُ َََ مْ أَُ َِ  بَََلْ ىََُ نَْعَََ
الْيََِ لُونَ 

(4). 
ل ينيند  نيينينينت لينينو أن اخينينين ا  الهينيناكي اةينينينوار  ينينينان في ذلينينك الينينينزمن الينينذد حينينيندثت ءيينينينه هينينذ  ال صينينينة مينينع الحمينينينار إذ ل مينينينت  
بتصورر ما رأرته بالفيدرو والصور، ولبن قد صينار في هينذا الينزمن م ينا ع ءييندرو كعينبر عمينا أقولينه هنينا عينن الحمينار، وهينذا رابين   

حي  ر وم بالتنح  عن ال ررين  ليفسينح الينار لمينرور السينيارة الينتي وصينلت    ولذربه  ى ذ ائهعلربرهن ءيه الحمار  ءيدرو    ع لم
حيندثت  الاعتينداءا  بالضينرب قيند  خلفه ثم رعينود إلى ال ررين  بعيند أن كتجيناوز ، في حينين أننينا سمعنينا عينن  ثينير مينن المشينبلا  و 

بين سائ   سياركين لم رفسح أحد ا ال رر  للآخر، ب  حدث في عدة حالا  في بع  البلدان إ ينلاق  ر وقتين  بسينبش  
 أءضلية المرور .  

ا أسينينار أ كعينينالى أن أنبنينينا أن نبينينون  الأنعينينام     أهينين  هينينذ  ايرينينة و أضينين  منمينينا، بينين  أسينيناله كعينينالى أن أعلنينينا مينينن  أوختامينين 
  وَأُولئَََِّ ىُمْ أُولُو ُ الْْلَْغََبِ الَّذِ نَ َ سْتَمِعُونَ الْقَوْلَ  ََيََتَّغِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئَََِّ الَّذِ نَ ىََ اىُمُ امَّ

ان  ، وأدعينو  عينز  وهين    (5)
روء نينا إلى مينا مبينينه وررضينا ، وأن رعلمنينا مينينا رنفعنينا، وأن رنفعنينا بمينينا عل منينا، وأن رنفينع بنينينا يينير  مينن المسينينلمين، وصينلى أ علينينى  

 نبينا محمد وآله وصحبه وسل   كسليم ا.

 عدنان الطَرشَة 
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